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 في عالم اليوم، تتشكل خريطة القوة العالمية

ــز ــل بمراك ــط، ب ــول النف ــالجيوش أو حق ــس ب لي

البيانات العملاقة المنتشرة حول العالم. هذه

المنشــآت، التــي تبــدو كمســتودعات عاديــة مــن

الخــارج، هــي فــي الواقــع القلــب النــابض لثــورة

الذكاء الاصطناعي.

 

 لنضع الأمور في منظورها الصحيح: في النصف

الأول مــن عــام 2024 وحــده، أنفقــت أربــع مــن

كـــبرى شركـــات التكنولوجيـــا - مـــايكروسوفت

وألفــابيت وأمــازون وميتــا - أكثــر مــن 100 مليــار

دولار على البنية التحتية، معظمها لدعم تطوير

ــادة بنســبة الذكــاء الاصــطناعي. هــذا يمثــل زي

50% عن العام السابق. مارك زوكربيرج، الرئيس
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التنفيذي لشركة ميتا، يوضح حجم هذا الرهان

بقوله: "في هذه المرحلة، أفضل المخاطرة ببناء

ــأخر." ــن الت ــدلاً م ــا، ب ــة إليه ــل الحاج ــدرات قب الق

وأضاف: أن الإنفاق الرأسمالي لشركته قد يصل

إلى 40 مليار دولار هذا العام.  سوندار بيتشاي،

الرئيــس التنفيــذي لشركــة جوجــل، يؤكــد هــذا

التــوجه قــائلاً: "فــي التكنولوجيــا، عنــدما نمــر

بتحولات كهذه... مخاطر نقص الاستثمار [في

الذكاء الاصطناعي] أعلى بكثير من الإفراط في

الاستثمار." لكن لماذا كل هذا الإنفاق؟

 إيمـــــي هـــــود، المـــــديرة الماليـــــة لشركـــــة

مايكروسوفت، تقدم إجابة: "مراكز البيانات هذه

أصــول طويلــة الأجــل ســيتم تحقيــق عائــد منهــا

على مدى 15 عاماً وما بعدها." هذا يشير إلى
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أن هذه الشركات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي

كاســتثمار اســتراتيجي طويــل الأمــد. لكــن هــذا

الاستثمار الضخم يثير تساؤلات. هل نحن على

أعتاب ثورة تكنولوجية ستغير وجه العالم؟ أم

أننا نشهد فقاعة جديدة؟

 جيم تيرني، رئيس قسم النمو الأمريكي في

AllianceBernstein، يحــذر قــائلاً: "فــرق الإدارة

التقنيــة تراهــن علــى الإنفــاق... المســتثمرون مــا

زالوا غير واضحين بشأن نماذج الأعمال والعوائد.

هـذا يخلـق بيئـة 'ثقـوا بنـا' وهـي ليسـت مريحـة

للغاية نظراً للإنفاق الإجمالي." الحقيقة معقدة.

فمن ناحية، نرى بالفعل تطبيقات ثورية للذكاء

الاصــطناعي فــي مجــالات متعــددة. مــن ناحيــة

أخــرى، هنــاك مخــاوف حقيقيــة مــن تركــز هــذه
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القوة الهائلة في أيدي عدد قليل من الشركات.

 وفي خضم هذا السباق العالمي المحموم، يبرز

سؤال ملح: أين تقف المملكة العربية السعودية

من ثورة الذكاء الاصطناعي هذه؟ فالمملكة،

بثرواتها الهائلة ورؤيتها الطموحة 2030، تمتلك

ــدافع للعــب دور رئيســي فــي هــذا المــوارد وال

المجال. لكن هل تمتلك البنية التحتية اللازمة؟

هــل لــدينا العقــول والكفــاءات القــادرة علــى

منافســـة وادي الســـيليكون؟ وكيـــف يمكـــن

للمملكــة أن تــوازن بيــن الاســتثمار فــي تقنيــات

المستقبل وبين احتياجات مواطنيها الحالية؟

 الأهم من ذلك، كيف ستضمن السعودية أن لا

تكون مجرد مستهلك للتكنولوجيا، بل مساهماً

فعالاً في تطويرها؟ وما هو الدور الفريد الذي
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يمكن أن تلعبه المملكة في عالم يتجه بسرعة

نحو الرقمنة الشاملة؟ هل يمكن للسعودية أن

تســتفيد مــن موقعهــا الجغرافــي الاســتراتيجي

ــات؟ وكيــف ــاً لمراكــز البيان لتصــبح مركــزاً إقليمي

ســتؤثر هــذه التطــورات علــى ســوق العمــل

السعودي والتعليم والرعاية الصحية؟

 هذه الأسئلة ليست مجرد تساؤلات سقراطية،

بل هي في صميم مستقبل المملكة وقدرتها

على التنافس في الاقتصاد العالمي الجديد.

فالإجابات عليها ستحدد ما إذا كانت السعودية

ستكون في طليعة الثورة الصناعية الرابعة، أم

أنهــا ســتجد نفســها تلهــث وراء ركــب التقــدم

التكنولوجي.

 لقراءة التفاصيل:
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https://t.co/fc7bQuDa9m 


